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الأمور كلھا بید الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأمور كلھا بید الله - 07الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-01  

  مقدمة :

  الدكتور بلال :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج جدید عنوانھ : " واضرب لھم مثلاً   

  " ، یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر : 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  قرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ ال 

أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ في بدایة حلقة جدیدة من برنامجنا : " واضرب لھم مثلاً " ،  

یطیب لي أن أحییكم بتحیة الإسلام السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، وأرحب بصحبتكم بفضیلة شیخنا 

  م علیكم سیدي .الدكتور محمد راتب النابلسي ، السلا

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور بلال :

سیدي الیوم الموضوع مھم في ھذه اللحظات العصیبة التي تمر بھا أمتنا ، الله تعالى في سورة ھود  

  یقول على لسان إبراھیم علیھ السلام :

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بنِاَصِیتَھَِا إنَِّ ﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ * إِ  نيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ﴾

  ]56ـ 55[ سورة ھود : 
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  ھذا التعبیر : 

  ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بنَِاصِیَتھَِا ﴾

  ]56[ سورة ھود : 

   نوضحھ بمثل ؟ كیف 

  الله عز وجل من لوازم ألوھیتھ وربوبیتھ أنھ لا یسلم عباده لغیره :

  الدكتور راتب :

أنا مضطر أن أبدأ بمثل آخر تمھیداً لھ : الحقیقة ما من شيء إلا ناصیتھ بید الله عز وجل ، الآن إذا  

یستحق أن تعبده ، لأن معك أسلمك الله إلى غیره ، أي إذا جعل مصیرك بید آخر من بني البشر ، لا 

الحجة ، یا رب أسلمتني إلیھ ، ھو لا یحبني أراد أن ینتقم مني ، أن یفقرني، أن یذلني ، إذا أسلمك إلى 

  غیره لا یستحق أن تعبده ، ماذا قال إذاً ؟

  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ ﴾

  ] 123[ سورة ھود : 

أمر بالقارات الخمس من آدم لیوم القیامة تابع � ، فلو أسلمك الأمر ؛ أل التعریف ھذه أل الجنس ، أي  

إلى غیره صارت الحجة معك ، أسلمتني إلیھ یا رب ، لذلك الله عز وجل من لوازم ألوھیتھ ، وربوبیتھ 

  أنھ لا یسلم عباده لغیره ، أما على الشبكیة فقد تتوھم أن ھذا بید فلان ، أما :

  رُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ ﴾﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْ 

  ] 123[ سورة ھود : 

الأمر أل الجنس ، أي أمر بالقارات الخمس من آدم لیوم القیامة بید الله عز وجل ، وفوق ذلك التعمیم  

  المذھل جاء التوكید :

  ﴿ كلُُّھُ ﴾

  ] 123[ سورة ھود : 

  إذاً متى أمرك أن تعبده ؟ بعد أن طمأنك ، قال لك : 

  رْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾﴿ وَإلِیَْھِ یُ 

  ] 123[ سورة ھود : 

  الله تعالى آخذ بناصیة كل شيء :

  الآن: 
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  ﴿ فكَِیدُونيِ ﴾

  ]55[ سورة ھود : 

  ھذه فیھا تحدّ ، افعلوا ما بدا لكم ، تحدّ كبیر ، والتحدي من ضعیف . 

  ﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ﴾

  ]55[ سورة ھود : 

  لیس كدني أیھا البلد المعین ، أیھا البلاد ، أیھا الفرقاء ، أیھا الدول . 

  ﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ﴾

  ] 55[ سورة ھود : 

  ولا تتریثوا . 

  الدكتور بلال :

  ﴿ ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ ﴾

  ]55[ سورة ھود : 

  الدكتور راتب :

  لا تشفقوا عليّ ، لا تترددوا . 

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ ﴾   ﴿ ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ * إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  ]56ـ 55[ سورة ھود : 

آخذ بناصیتكم ، حیاتكم بیده ، صحتكم بیده ، المرض بیده ، السعادة بیده ، الشقاء بیده ، القوة بیده ،  

  الضعف بیده ، آخذ بناصیتكم .

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ    لاَ تنُْظِرُونِ * إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  ]56ـ 55[ سورة ھود : 

   أي شيء یدب على وجھ الأرض . 

  إلزام الله ذاتھ العلیة بالعدل بین خلقھ :

ً أسود عرضھ كالشعرة ، طولھ أقل من ربع میلي ، یمشي  على أرض  والله رأیت قبل یومین خطا

، لھ ست قوائم ، فإذا وصل إلى الجدار وقف ، ھذا المخلوق الذي أقل من ربع میلي ، وعرضھ الحمام

خیط فقط ، وقوائم یمشي ، قارنھ بالحوت ! مئة وخمسون طناً ، خمسون طناً لحماً ، خمسون طناً دھناً ، 
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ً ، وتسعون برمیل زیت ، یقف بفمھ عشرة رجال ، انظ ً عظما ر ھذه النملة الصغیرة ، خمسون طنا

  والحوت الكبیر .

  ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾

  ]56[ سورة ھود : 

  الصغیرة دابة ، والكبیرة دابة . 

  ﴿ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بنَِاصِیَتھَِا إنَِّ رَبيِّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ]56[ سورة ھود : 

اتھ العلیة بالعدل بین خلقھ ، برحمة خلقھ ، أیة حیثما وردت كلمة الله مع على ، أي الله عز وجل ألزم ذ 

  كلمة جاءت بعد لفظ الجلالة ھي إلزام ذاتي .

  ﴿ إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ]56[ سورة ھود : 

  الله عز وجل عملھ مطلق أما الإنسان فعملھ نسبي :

العمل فیھ رحمة ، وقد یكون لا رحمة یوجد نقطة دقیقة ، ملمح دقیق : بین في و بین على ، تقول : ھذا  

فیھ ، وقد یكون فیھ رحمة تسعون بالمئة ، أما على فتفید الاستعلاء ، أي رحمة مطلقة ، استقامة مطلقة ، 

ً ، قد یكون في حكمین نقصتھ  الآن أكبر قاض یقول لك : حكم أربعین سنة ، أصدر ثمانیة آلاف حكما

یسمى عند أھل الأرض قاضیاً عادلاً ، أما الله فعنده إطلاق ، معلومة ، فجاء حكمھ أبعد مما ینبغي ، 

عملھ مطلق ، أي ممكن قاض یحكم ستة آلاف حكم ، ویوجد حكمان فیھما معلومات ما وصلتھ ، فكان 

  حكمھ أقل مما ینبغي یسمى عند أھل الأرض قاضیاً عادلاً .

  الدكتور بلال :

  موضوع نسبي . 

  الدكتور راتب :

   فمطلق ، لا یمكن لفعل من أفعال الله أن یكون فیھا خطأ ولا واحد بالملیون .نسبي ، أما الله 

  الدكتور بلال :

  ھذه : 

  ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بنَِاصِیَتھَِا ﴾

  ]56[ سورة ھود : 
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   كأن الذي یخاف من الطغاة أین ھم الطغاة ؟ 

  علاقة الإنسان مع الله فقط :

  الدكتور راتب :

  أي لو أسلمك إلى غیره من طاغیة لا یستحق أن تعبده . 

  الدكتور بلال :

  ھم مربوطون بید الله . 

  الدكتور راتب :

مربوطون بید الله ، لكن مثلاً یوجد حوالي عشرین أو ثلاثین وحشاً مخیفاً ، مربوطون بأزمة بید جھة  

ھذه الوحوش الجائعة المفترسة أم مع  رحیمة ، عادلة ، حكیمة ، أنت أیھا الإنسان علاقتك مع من ؟ مع

من یمسكھا ؟ إذا أنت توھمت أن علاقتك مع الوحوش ھذا ھو الشرك ، أما إذا أیقنت أن علاقتك مع من 

  یملكھا إذاً علاقتك مع الله ، أخلص � دینھ وانتھى الأمر .

  الدكتور بلال :

  وربنا : 

  ﴿ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ]56[ سورة ھود : 

  لدكتور راتب :ا

  (( اسْتقَِیمُوا وَلَنْ تحُْصُوا ))

  [ ابن ماجھ وأحمد والدارمي عَنْ ثوَْباَنَ]

إذا كان الله معك فمن علیك ؟ من یجرؤ أن ینال منك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟ ویا ربي ماذا فقد من  

  وجدك ؟ وماذا وجد من فقدك ؟

  الدكتور بلال :

  :آیة مشابھة سیدي في موضوعنا  

  ﴿ وَأمُْلِي لھَُمْ إنَِّ كَیْدِي مَتیِنٌ ﴾

  ]138[ سورة الأعراف : 

  ما ھذا التعبیر ؟ 
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  امتحان الله لكل عباده :

  الدكتور راتب :

أولاً : نحن عندنا قوى الشد ، قوى الشد یعبر عنھا بالمتانة ، وقوى الضغط یعبر عنھا بالقساوة ، فأقسى  

الألماس ، سنتیمتر مكعب من الألماس یتحمل خمسمئة وخمسین كیلو ، سنتیمتر عنصر في الأرض 

  مكعب ألماس یتحمل فوقھ خمسمئة وخمسین كیلو ، ومیناء الأسنان یأتي بعد الأسنان .

  ﴿ مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ ﴾

  ]8[ سورة السجدة : 

وتحمل قوى الشد ؛ متانة ، میناء الأسنان یأتي بعد الأسنان بقساوتھ ، فتحمل قوى الضغط ؛ قساوة ،  

أمتن شيء للشد الفولاذ المضفور ، تصنع منھ المصاعد ، والتل فریك ، الفولاذ المضفور ھذا أمتن شيء 

  بالأرض .

  الدكتور بلال :

  ﴿ وَأمُْلِي لھَُمْ ﴾

  ]138[ سورة الأعراف : 

  الدكتور راتب :

  الآن : 

  ﴿ وَأمُْلِي لھَُمْ إنَِّ كَیْدِي مَتیِنٌ ﴾

  ]138ة الأعراف : [ سور

ً ، ومھ  ما كنت عنیاً، ومھما كنت أي الله عز وجل مالكك بحبل لا یمكن أن تنقطع مھما كنت قویا

، ومھما كنت مالكاً ، أنت عندك نقاط ضعف ، یؤتى الحذر من مأمنھ، أساساً قوتھ نقطة ضعف متجبراً 

  عنده ، یؤلھ نفسھ .

  الدكتور بلال :

  لكنھ یملي لھم جمیعاً . 

  دكتور راتب :ال

  یملي لھ ، إذا لم یمل لھ ما امتحنھ . 

  الدكتور بلال :
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  ﴿ وَأمُْلِي لھَُمْ ﴾

  ]138[ سورة الأعراف : 

  أي یتركھ إلى حین . 

  الدكتور راتب :

حتى یأخذ أبعاده الكاملة ، یجعلھ قویاً ، یقول : أنا إذا استلمت ھذا المنصب سوف أعدل ، بعد ذلك یكون  

من حولھ فقط ، وحرم الآخرین ، فا� یمتحن ، الإنسان لیقل ما یشاء الله متكفل بامتحانھ ، كذاباً ، أعطى 

  یضعھ في ظرف یعبر عن ذاتھ تماماً .

  ﴿ إنَِّ كَیْدِي مَتیِنٌ ﴾

  ]138[ سورة الأعراف : 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم. 

اتي الكریمات ؛ لم یبقَ في ختام ھذا اللقاء الذي سعدنا فیھ بمتابعتكم ، وسعدنا بھ أخوتي الكرام ؛ أخو 

ً بكلمات شیخنا الفاضل ، وأمثلتھ الجمیلة الرائعة ، لم یبقَ لي إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة ،  أیضا

ً وأنتم في خیر حال ، وأسعد حال ، إلى الملت قى أستودعكم الله سائلاً المولى جل جلالھ أن ألتقیكم دائما

  الذي لا تضیع ودائعھ .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


